
دولـة بشـار العلويـة.. بين براجماتيـة روسـيا
يخ سايكس – بيكو وإيران وتار

, فبراير  | كتبه أحمد عزيز

حينمــا بــدأت الثــورة ضــد النظــام الســوري المســتبد، كــان المتــابع لتــداعيات الوضــع عــبر وسائــل الإعلام
المختلفة يسأل عمن مات، والآن وبعد ما يقرب من ست سنوات، وآلة القتل العلوية تحصد الأخضر
واليــابس، خصوصًــا بعــد أن دعمتهــا روســيا بوسائــل جديــدة لحصــد الآمنين جــوًا وبــرًا، بــات الجميــع

ية الآن. يتساءل عمن لا يزال حيًا، هذا هو واقع سور

الساحل .. نقطة الهروب

وعلى الرغم من الانهيارات المتتالية في صفوف النظام السوري، وداعميه الشيعة سواء حزب الله أو
ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وبالطبع الآلة العسكرية والخبرة الحربية الروسية، يخشى الجميع
من المحاولات المستميتة للنظام للملمة أوراقه المتناثرة، والتي قد تدفعه في النهاية لخيار وحيد، هو
الهروب من دمشق إلى مناطق أو منطقة توفر الحماية له ولما تبقى من جيشه، والوجهة المحتملة
ــة، وهجرتهــا نحــو منــاطق ي ــة الــتي تقطــن المحافظــات السور هــي الانتقــال بصــحبة العــائلات العلوي
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الساحــل الــتي تســيطر علــى معظمهــا الطائفــة العلويــة، خصوصًــا وأن أتبــاع النظــام يشيعــون أن في
الساحل وبعض جباله غاز ونفط، ليقنعوا العلويين أنه ستكون لهم دولة غنية، كخطوة باتجاه عزل
المنطقة والهيمنة عليها، وبالتالي إنشاء دولته العلوية التي ستكون البذرة الأولى لتقسيم الدولة، وهو
احتمــال مطــروح وبشــدة، حيــث تســبب الخلافــات الأيديولوجيــة وغيــاب القيــادة الموحــدة للمعارضــة
ية، في عدم وجود أدوات واضحة للتحكم في سير الأحداث ما بعد سقوط الأسد، مع دخول السور
ية، باتت تهدد المشهد السياسي بمنطقة الشرق لاعبين إقليميين ودوليين في ساحة الشطرنج السور

الأوسط ككل.

“نـون بوسـت” حـاول في التحقيـق التـالي الوقـوف علـى مـآلات الموقـف واحتمـالاته المسـتقبلية في حـال
سارت الأحداث في هذا الاتجاه الذي تسعى إيران وروسيا بالإضافة للنظام طبعًا في الدفع باتجاهه.

يخ يعيد نفسه التار

في البداية، يرى الكاتب السوري المقيم بلندن خير الله المنيف، أن بديل النظام السوري حاليًا للحل
الأمني هو السعي وبقوة لإقامة دولة علوية قابلة للحياة، لكن مازالت حمص عقبة في طريقها كونها
ية بعد دمشق وحلب وتسهم بفاعلية في تأمين حدود الدولة العلوية المزعومة. كبر مدينة سور ثالث أ

المنيف يؤكد أن التحركات الروسية الإيرانية الأخيرة تدعم هذا التوجه، خصوصًا أن النظام السوري
ــدادها وتوســعها، لكــن ــورة وامت ــا في ظــل اســتمرار الث ــذ العــام  انتهــى عمليً ــاه من ــذي عرفن ال
الدولتين “روسيا وإيران” تدفعان بقوة باتجاه التقسيم والانفصال، مستدعين تاريخ رغبات وفكرة
يا قيام الانفصال القديمة التي بدأت في العام  ، حين أعلنت دولة الانتداب الفرنسي على سور
الدولــة العلويــة وعاصــمتها مدينــة اللاذقيــة علــى الساحــل الســوري، وتضــم أجــزاءً مــن محافظــات

طرطوس وحمص وحماة .

المعارضة ومعضلة داعش

في المقابل، يعتبر الباحث السوري عبدالإله بكور، أن هناك معوقات كبرى تحول بين الرغبة “الروسية
– الإيرانيـة – العلويـة” وبين إمكانيـة تحقيقهـا علـى الأرض علـى الأقـل في الـوقت الحـالي، كـون هنـاك
يو؛ حتى لا يتم اتهامهم لاعبون فاعلون على الأرض في الداخل السوري يتصدون وبقوة لهذا السينار

يا وانهيارها. بأن ثورتهم على النظام هي من تسببت في تقسيم سور

ية قومية لا تتما مع القوى اللاعبون يحددهم بكور بأنهم هيئة التنسيق الوطني، وهي هيئة يسار
الإسلامية، لكنها ترفض فكرة التقسيم، بالإضافة للمجلس الوطني السوري الذي تأسس بالخا
في يونيـــو ، ويضـــم بين جنبـــاته جماعـــة الإخـــوان المســـلمين وتـــأثيره محـــدود داخليًـــا في مســـار
الأحداث، لكن فكره بعيد تمامًا عن التقسيم، فيما يهيمن الجيش السوري الحر الذي تأسس في
يوليــو  بعــد انشقــاق أفــراد مــن جميــع الرتــب العســكرية مــن جيــش بشــار، علــى الأوضــاع في
ية الداخل، ولولا التعطيل المتعمد من ميليشيا داعش الإرهابية، لسيطر على معظم الأراضي السور
التي يحكمها النظام حاليًا، وتشكل قواعد هامة لانطلاقاته وغزواته الدموية تجاه المعارضة والمدنيين



السنة.

يغ والواقع الديمغرافي التفر

ويضيف، من المعروف أن المكون الديمغرافي السوري قد تكون له اليد العليا في الموقف، وهو ما يفسر
عمليات التهجير القسري للسنة وموجة الهجرات الأخيرة المدعومة بقوى إقليمية ودولية، تعمل على
تفريغ الداخل السوري – السني منه على وجه الخصوص -؛ لإفساح المجال للشيعة للسيطرة على
يـا البـالغ تلـك المنـاطق، وعلـى الرغـم مـن أن المسـلمين السـنة يشكلـون حـوالي ثلاثـة أربـاع سـكان سور
عــددهم حــوالي  مليــون نســمة، أو كــانوا قبــل الثــورة والإبــادات، بينهــم الأكــراد، ونســبة العلــويين
المـوالين للنظـام، في حـال انضـم إليهـم الـدروز والإثـني عشريـة والمسـيحيون يمثلـون الربـع الأخـير، لكـن
يـغ المتـوالي قـد يـدعم فكـرة بشـار ودولتـه العلويـة، بجـانب دعمـه لإقامـة دولـة كرديـة محتملـة في التفر

يا وتركيا والعراق. الشريط الحدودي بين سور

دولة محاصرة

لذا – وبحسب بكور – يسعى النظام لفك التشابك بين الواقع الديمغرافي السكاني المتعلق بالهوية
الطائفيـة والدينيـة للمنـاطق الـتي مـن المحتمـل أن تضمهـا الدولـة العلويـة، وهي محافظـات اللاذقيـة
وطرطوس وحمص وحماة، حيث يختلط السنة والعلويون والمسيحيون في العديد من المدن والقرى،
اختلاطًــا يكــاد يكــون تامًــا، وهــو مــا لا يقــدر عليــه النظــام وحــده الآن، وإن اســتطاع بمشاركــة إيرانيــة
روسية، فإن دولته تلك محكوم عليها بالإعدام، فكيف تحيا دولة جغرافيًا ضمن محيط وحدود كلها
معاديـة مـن الناحيـة الطائفيـة، فهنـاك تركيـا السـنية في الشمـال، وأدلـب وحلـب السـنيتان في الـشرق،

وحماة وحمص من الجنوب الشرقي، وطرابلس اللبنانية السنية في الجنوب؟

النظام ينتحر

الباحث السياسي العراقي حميد الأوسي، يرى أن “نظام ينتحر لا بد أن يقود المعركة إلى حدود أخرى،
أيًــا كــانت نتائجهــا”، وهــو مــا يــدعم فكــرة التقســيم وبقــوة، فنظــام الأســد يعــول علــى تعــاطي قــوى
إقليميــة مــن الثلاثي الشيعــي “الإيــراني العــراقي اللبنــاني”، ودوليــة “روســيا”، مــع الفكــرة للقضــاء علــى
يـة، وتأجيـج حـرب طائفيـة تقـضي علـى مـا تبقـى مـن الدولـة، بمبـدأ إمـا الحكـم أو لا شيء وحـدة سور
للجميع، مستعينًا بوجود أقلية كردية في الشرق تسعى كذلك للانقسام ويدعمها الأسد لزيادة التوتر
بالمنطقة، والضغط على تركيا، فيما يشبه خطة “سايكس – بيكو” لتقسيم المقسم، مع التعويل على
أن خلافـات المعارضـة في الـداخل حاليًـا تـدفع باتجـاه دولـة سـنية بلا أسـاس موحـد، قـد تـدفع باتجـاه
نشــأة كيانــات “إسلاميــة جهاديــة” بذرتهــا داعــش، تشكــل خطــرًا كــبيرًا علــى المنطقــة المحيطــة ككــل،
وتخفف بالتالي الضغط على دولته العلوية، كما هو حاصل الآن حيث يحارب داعش قوى المعارضة

الإسلامية وينهكها بلا التفات لقوات الأسد.

براجماتية روسيا وإيران

رأي مخـالف يـدعمنا بـه المفكـر الإسلامـي المغـربي عبدالحميـد البكـر، يـرى في إمكانيـة دعـم روسـيا وإيـران



لفكرة علوية بشار بعيدة المنال، بتفكير براجماتي نفعي ليس إلا، يعتمد على أن تحقيق إيران وروسيا
الهدوء في مناطق نفوذهما أهم لديهما من دعم بشار ذاته، وقيام الدولة العلوية حتى وإن كانت
ية ككل كحليف لهما، لذلك حليفة لإيران وروسيا، فهي مكسب زهيد مقارنة بوجود الدولة السور
ستســعى الــدولتين للعمــل علــى إزالــة الجماعــات الســنية المعارضــة المدعومــة مــن قِبــل أطــراف عربيــة
يا؛ لأن البديل هو فوضى مستمرة بالنسبة لروسيا وإقليمية، وهو ما تفعله طائرات بوتين الآن بسور

وإيران.

ويــدعم البكــر وجهــة نظــره تلــك، بــأن نفعيــة روســيا وإيــران تــدفعهما لرفــض توحيــد وتحديــد منــاطق
الشيعة في منطقة جغرافية معينة، كونهما تسعيان لما هو أبعد من ذلك، وتعملان على ضم الكيانات

غير التابعة لهما الموجودة في المنطقة لمناطق نفوذهما، وهو ما لا يتفق مع ط الدولة العلوية.
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